المحاضرة الثالثة: المصادر الأوربية وتاريخ الجزائر العثماني.
	أسباب الكتابة الأوربية حول الجزائر: 
- يبدو أن السبب المادي كان ذا أهمية بالغة في الكتابة حول الجزائر، فمثلا كان الأسير وبعد عودته إلى أوربا بحاجة إلى المال لبداية حياة جديدة في مجتمع غاب عنه لفترة طويلة.
- الطلب المتزايد للمجتمعات الأوربية لمعرفة المجتمعات الشمال إفريقية؛ الأمر الذي دفع دور النشر إلى التسابق لنشر الأعمال التي تهتم بالجزائر، فصدرت الأعمال في طبعات متكررة، " فطبعت مذكرات ماريا مارتين 12 مرة بين سنتي 1809م-1818م، و أما مذكرة جون فوكس فطبعت مرة ثانية بعد 23 سنة على صدورها ومذكرات فرانسيس نايت التي طبعت مرتين خلال العام الأول من صدورها ومذكرة ويليام أوكلاي التي صدرت مرتين خلال سنتين، وجوزيف بيتس الذي نشر مذكرة جديدة عن الجزائر هذا بعد أن لقيت روايته الأولى عن القرصنة نتائج عظيمة، ومذكرة ادوارد وات التي طبعت أربع مرات سنة 1600م".
- يرى بروديل أن الحكومات الأوربية قد شجعت على نشر الأعمال ذات البعد الأيديولوجي، وذلك لإبعاد الأوربيين أولا عن الإسلام والمسلمين خاصة وأن الكثير منهم أصبح جنديا أو بحارا في البحرية الجزائرية يحارب دولته الأم، أما السبب الثاني فيتعلق بإبعاد المجتمع عن الاهتمام بالسياسة؛ علما أن أوربا كانت تعيش حالة تغيير في أفكارها السياسية التي أصبحت تنبذ السلطة المطلقة.
- النكسة التي كانت تعيشها الكنيسة نفسها؛ خاصة حالة الإعتناق التي كان يشهدها العالم الأوربي للإسلام، فقد اعتنق ستة آلاف مسيحي الإسلام في الجزائر أواسط القرن السابع عشر، وهي نسبة كبيرة جدا أين تمثل 1/3 من الأسرى الموجودين بالجزائر.
الطرح التراكمي المتكرر في المصادر الأوربية حول الجزائر:
- جاءت الكتابات الغربية ضمن ما يمكن تسميته كتابات تراكمية خدمة "للرب، السلطة والأمة" ولهذا الغرض النبيل فقد افتتحت أغلب المصادر حول الإسلام خلال عهد الملكة إليزابيث بـ"من أجل الرّب والملكة"، ومن هذا المنطلق فالتضخيم في الرواية ضدّ الآخر المسلم لم يكن أمرا سيئا ما دام يسيء "للشرّير الجزائري".
- إن المادة الخبرية في دراسة العلاقة بين الضفتين الشمالية والجنوبية كتب جزءا كبيرا منها أسرى ذوي مستوى تعليمي منخفض فقد حملت في الغالب تضخيما في الرواية خدمة لأهداف الكنيسة بهدف إبعاد القراء عن الإسلام ودفع الأوربيين للتضامن مع إخوانهم الأسرى في شمال إفريقيا وجمع التبرعات لتحريرهم، وهكذا فإن هذه المذكرات جاءت في الغالب لتعبّر عن معاناة الأسير الذي وقع في الأسر نتيجة" هجوم بحري عنيف من قبل قراصنة البربر" حسبهم. وعبر عن هذا غالان في سيرته الذاتية "مذكرات حول أسر وتحرير دييغو غالان" : "أخيرا، وبعد أكثر من عشرين يوما من إقلاعنا وتركنا ميناء ملغا خلفنا ومع رياح مساعدة وبعد يومين من الإبحار نحو وهران تجلت أمامنا منطقة البربر على بعد... أقلعت ثمانية غاليارات كبيرة من السواحل تعود للأتراك تحت قيادة مراد أرنؤوط "المرتد" الألباني... وبمجرد أن رآهم قائد سفينتنا قال: "لقد هلكنا".
- النقل الحرفي الذي ساد الأعمال الغربية، فهاي ماريا مارتين تنقل حرفيا ماكتبه جون فوس في مذكراته التي نشرها سنة 1796م، كما أنها نقلت أيضا عن ماري فالنات أساليب التعذيب، وأكدت ماريا مارتين التعذيب "لقد كان يتم إجبارنا مرارا لأخطاء تافهة على نزع ملابسنا، لنقف بعدها عدة دقائق داخل نار متأجّجة، وفي مرّات أخرى ترمي [تؤكد هنا أن المعذّبة امرأة] الجمر والفحم داخل صدورنا، وقامت في حضوري بسلب الحياة من فتاة مسكينة بنثر الأرز المغلّى على جسدها العاري". كلام ماريا مارتين هذا لم نجده في نسخة 1818م لأنه بين سنتي 1809-1818 صدرت 12 طبعة للرواية، وأما جيمس لويس فيعتبر أنّ "دلالات الأرز على جسمها العاري لا تحتاج لتفسير" لكن يظهر أنّ كلام ماريا مارتين السابق تمّ سرقته حرفيا عن رواية فالنات الصادرة سنة 1806م أي ثلاث سنوات قبل صدور رواية ماريا مارتين "لقد كان يتم إجبارنا مرارا على نزع ملابسنا لأخطاء صغيرة، لنقف بعدها داخل نار متأجّجة حتى تتقرح أجسادنا بالكامل تقريبا، ويتم في أحيان أخرى إجبارنا على الوقوف فوق الجمر، ففي إحدى المرات تمّ إنهاء حياة فتاة فرنسية مسكينة، وهذا بتجريدها من ملابسها ومن ثمّ رمي الأرز المغلى على جسدها".










